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في ظروف ازمات الدول تكثر المقولات والنظريات ويصبح كل انسان ناطق صاحب موقف وراي متفرّد. اما في الدول السلطوية او الديكتاتورية فتنتظم المواقف عامة وتخفت الاراء والنظريات. ويبقى المشروع الديمقراطي على تعدد مظاهره الوسيلة المقبولة في صراع الافكار، واختلاف الاحلام وتنوع وتقلّب الرغبات. من هذا المنطلق نسال عن تقلّب الاراء عند الانسان وتنوع الرغبات والحاجة الى الرفاهية والامان. الانسان هو عنصر خلافي ومتنوع الاهداف. حاجاته تتلون وتتنوع طيلة حياته من الطفولة، والمراهقة، والرشد، والنضج وحتى مرحلة الشيخوخة. انطلاقاً من العالم المترجرج نعيش اهتزازات متنوعة في عالمنا اللبناني. تكوينه متنوّع ومسؤولوه في هرْجٍ ومرْج، كل يغنّي على "اناه" المنتفخة والمضللة. في مرحلة نشأته ووجوده اعتقد اللبناني ان القيّمين على ادارته يشاركون في اجتراح الحلول في الدول المتعثّرة او الخلافات بين الشعوب المتحاربة. انطلاقاً من شُرعة الامم المتحدة ودور لبنان في ارساء شرعتها مع شارل مالك. زائد المقاربات الدبلوماسية لحل النزاعات، والامان الداخلي رغم العواصف الاقليمية والخارجية في المنطقة. كان همّ المسؤول المقاربة والواقعية والعقلانية لكل الاضطرابات توصلاً لارساء لبنان المستقر الجامع لتنوع ابنائه. فكانت ماساة فلسطين وتشرّد الشعب الفلسطيني على العديد من الدول العربية. راح لبنان يتارجح ويتخلخل ويدخل المعارك والحروب الداخلية والصراعات مع الخارج اخاً كان ام عدواً. والساسة يتمرّغون في جهالاتهم، ومناحراتهم واحقادهم. هكذا يتعقّد الوضع في لبنان وتزداد حالة التشرذم. فجماعة المسؤولين منهم من يتلطّى ومنهم من يملأ الساحات والشاشات ناطقاً بالجهالات. ومن البعض من يُصرّح او يناور وهو غير قادر. هكذا تندحر المجتمعات وتنحدر الجماعات. اما موضوع الحوار للتلاقي فهو في القُطْب المعاكس عن مفهوم الرغبة في التلاقي، انها المحاورات بما لها من تسميات. كاننا في صراع انطلاقاً من صراع الحضارات وما يتبعه من مهالك. ففي لبنان تعددت الصراعات بين السياسيين ولكن ليس لمصلحة المجتمع وتحسين حال المواطن وحمايته. صراعات بين النقابات، صراع بين الاحزاب وايضاً ليس لمصلحة المواطن. صراع بين الطوائف بطريقة غرائزية وتحريض من الزعامات بعيداً عن المُعْتَقَدْ الايماني. صراع بين المناطق والقرى دون اي مضمون بل حرصاً على المصالح الضيّقة تحت مسؤولية الزعامات المنحرفة. ان الانسان اللبناني يمرّ بفوضى فكرية تبعده عن اي توازن حتى انه يَتُوه ولا يعي طريق الامان. تراكمت على اللبناني جميع الاثقال من اكاذيب الساسة واخفاق الاقتصاد وتدني قيمة النقد وما يتبعه من ضيق العيش وصعوبة الدراسة، صعوبة الطبابة. ما حلّ بلبنان يوازي ما تفعله الزلازل في الارض والابنية والحجر. فالزلزال هو من فعل الطبيعة وانظمتها الخاصة، اما في لبنان فما يحصل هو من جراّء الخلل في التوازن الفكري والعاطفي عند المسؤولين، اي انجرافهم بفعل انانياتهم وحقائدهم وتفاهاتهم وقصر نظرهم، وايضاً عدم وعيهم كرجال دولة لحسن ادارة الشان العام. اما الاعلام وكانه افتقد دوره في الارشاد والاصلاح وراح يتلطّى وراء المسؤولين لشحن الاتباع والازلام والمهللين لهذا الزعيم او ذاك الرئيس. واما المفكرون فكانهم فقدوا التواصل مع ثقافتهم والنظريات التي يعلّمونها كالحرية والديمقراطية واحترام القوانين والعودة الى الدساتير وحسن تطبيقها. من هنا الفراغ في سدّة الرئاسة وهو من هزالة مجلس النواب وعدم احترام الدستور. اما مجلس الوزراء هو في حالة عَطَبْ بنيوي كوزارة مستقيلة. ففي حال لبنان وجب انعقاد الوزارة بطريقة متواصلة وليل نهار وطلب المساعدة من الدول الصديقة والمقتدرة. اما وفي وضع هيمنة السلاح فلا رئيس ضابط، لا مجلس فعاّل ولا وزارة قادرة. هذا مردّه الى تربّع جماعات الميليشيات على كل مرافق الدولة ومراكز القرار. كان لبنان يتحضّر لانشاء مؤسسة حوار الحضارات والانفتاح على القِيَمْ العالمية بعد القرار من جمعية الامم المتّحدة واذا بدولة الامارات العربية المتحدة تنشأ بيت العائلة الابراهيمية الذي يضم ثلاث دور عبادة: مسجداً وكنيسة وكنيساً، وذلك بعد التلاقي والتوافق بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر احمد الطيب في سنة 2019 .

اما على المستوى العالمي فقد اصبحنا في عالم متعدد القُطب وليس في امان في اي من المجتمعات، تتعدّد فيها الانحرافات وتَتَشَتَّتْ ركائز الانسان. والعلاقة بين الدول راحت تشابه "علاقة المتعة" بعيدة عن الروابط والالتزام واحترام النظم والقواعد. اعداء اليوم هم رفاق الغد واصدقاء اليوم هم اعداء الغد. وكأننا كما يقول المثل الفرنسي: في السياسة وفي الحب لا عداء دائم ولا وفاق دائم. بعض الدول يتلاقى من روسيا والصين وايران ومن حولهم يمثلون “L’axe du mal” حسب اميركا . اما اميركا فلها تسمية الشيطان الاكبر حسب تلك الدول. صراعات الدول اصبحت كحروب المدن والامارات على مدى التاريخ (امارة البندقية، امارة توسكانا) وهذا مرده الى طموحات ونزوات ومصالح مسؤوليها وقادتها. مصالح الدول متداخلة بالتجارة وبالتواصل للحاجة التجارية (وقود، طاقة، سرقة معلومات لتطوير الصناعات المتقدمة، والسبق لتملّك قوة الذكاء الاصطناعي وفوائده).

في لبنان الان يوجد مذنبون كُثُرْ وحلول عديدة. يوجد فساد عميق ولكن يوجد مصلحون . واذا تعثّر مفهوم التعايش آنياً فيمكن تطويره او البحث بمفاهيم جديدة. فتلاقي العقل الجماعي البنّاء لا محال سيتوصّل الى التلاقي بعيداً عن القناعات المنحرفة وفضح الطموحات غير المعلنة. من هنا نطمح الى توازن فكري والى قواعد فكرية متسالمة. على اللبنانيين المجابهة والمقاومة الوطنية لبناء الدولة وتنقية الادارة وتلاقي مساعي الخير للمصلحة العامة. لا يمكن الفريق المقاوم ان يحتمي بسلاحه تنفيذاً لمعادلة خارجية وايمانية او تحقيق مصالح فئوية. هذا يفتح الباب لجميع الاغراءات والانحرافات المعاكسة. فسياسة حافة الهاوية تكثر فيها المخاطر وتتفلت الضوابط، فالذي ينتصر على غيره يكون قوياً اما الذي ينتصر على ذاته فيكون اقوى. وهنا لابد من التنويه بموقف ممثلي الشعب (السيدة نجاة عون صليبا والنقيب ملحم خلف وبعض زملائهما) بما يُمَثِّل من رمزية واعلاء الصوت وتحريك النواب للتعقّل واخذ القرار وانتخاب رئيس الجمهورية. والا فوجب حلّ مجلس النواب واعادة صياغة قانون الانتخاب، واعادة تكوين مجلس نيابي فعاّل وطبعاً تاليف وزارة همّها الشان العام وحقوق اللبنانيين عامة. هذا يستوجب وجود سلطة وقرار وتطبيق كل الموجبات ، بينما #السلطة اليوم تتلهى بالتصريحات وتناقل كتابات واجتماعات. هذا الموقف ليس بريئاً لا بل موقف واضح تسهيلاً للاهتراء المقصود وادارة الازمة لا حلّها. هذا اوجب عقلنة المزايدات وضبط الانحرافات وخلع الاقنعة وصولاً الى القناعات السليمة وقِيَمْ التعايش والمفاهيم الوطنية كرسالة حرية ونموذج تعددي. هذا ما يصبو اليه كل لبناني صادق.

